
    روح المعاني

  في تغييرهم النعم وتغيير االله تعالى حالهم بسبب ذلك التغيير وهو أنه سبحانه أغرقهم

بدليل ما قبله وما ذكرناه أتم تحريرا واعترضه العلامة الطيبي بأن النظم الكريم يأباه لأن

وجه التشبيه في الأول كفرهم المترتب عليه العقاب فكذلك ينبغي أن يكون وجهه في الثاني ما

يفهم من قوله سبحانه : كذبوا الخ لأنه مثله لأن كلا منهما جملة مبتدأة بعد تشبيه صالحة لأن

تكون وجه الشبه فتحمل عليه كما في قوله تعالى : إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من

تراب وأما قوله سبحانه : ذلك بأن االله الخ فكالتعليل لحلول النكال معترض بين التشبيهين

غير مختص بقوم بل هو متناول لجميع من يغير نعمة االله تعالى من الأمم السابقة واللاحقة

فاختصاصه بالوجه الثاني دون الأول وإيقاعه وجها للتشبيه مع وجوده صريحا كما علمت بعيد

عمن ذاق معرفة الفصاحتين ووقف على ترتيب النظم من الآيتين انتهى .

 ولا يخفى أن هذا غير وارد على ما قدمناه عند التأمل والقول في التفرقة بين الآيتين أن

الأولى لبيان حالهم في إستحقاقهم عذاب الآخرة والثانية لبيان إستحقاقهم عذاب الدنيا أو

أن المقصود أولا تشبيه حالهم بحال المذكورين في التكذيب والمقصود ثانيا تشبيه حالهم

بحالهم في الإستئصال أو أن المراد فيما تقدم بيان أخذهم بالعذاب وهنا بيان كيفيته مما

لا ينبغي أن يعول عليه وقال بعض الأكابر : إن قوله سبحانه : كدأب في محل النصب على أنه

نعت لمصدر محذوف أي حتى يغيروا ما بأنفسهم تغييرا كائنا كدأب آل فرعون أي كتغييرهم على

أن دأبهم عبارة عما فعلوه كما هو الأنسب بمفهوم الدأب وقوله تعالى : كذبوا الخ تفسير له

بتمامه وقوله سبحانه : فأهلكناهم الخ إخبار بترتب العقوبة عليه لا أنه من تمام تفسيره

ولا ضير في توسط قوله عز شأنه : وأن االله سميع عليم بينهما سواء عطفا أو إستئنافا وفيه

خروج الآية عن نمط أختها بالكلية وأيضا لا وجه لتقييد التغيير الذي يترتب عليه تغيير

االله تعالى بكونه كتغيير آل فرعون على أن كون الجار في محل النصب على أنه نعت بعيد مع

وجود ذلك الفاصل وإن قلنا بجواز الفصل ومن أنصف علم أن بلاغة التنزيل تقتضي الوجه الأول

والإلتفات إلى نون العظمة في أهلكنا جريا على سنن الكبرياء لتهويل الخطب وهذا لا ينافي

النكتة التي أشرنا إليها سابقا كما لا يخفى والكلام في الفاء وذكر الذنوب على طرز ما

ذكرنا في نظيره وقوله سبحانه : وأغرقنا آل فرعون عطف على أهلكنا وفي عطفه عليه مع

إندراج مضمونه تحت مضمونه إيذان بكمال هول الإغراق وفظاعته وكل أي كل من الفرق

المذكورين أو كل هؤلاء وأولئك أو كل من آل فرعون وكفار قريش على ما قيل بناء على أن ما

قبله في تشبيه دأب كفرة قريش بدأب آل فرعون صريحا وتعيينا وأن مثله يكفي قرينة للتخصيص



كانوا ظالمين .
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 - أي أنفسهم بالكفر والمعاصي ولو عمم لكان له وجه أو واضعين للكفر والتكذيب مكان

الإيمان والتصديق ولذلك أصابهم ما أصابهم إن شر الدواب عند االله أي في حكمه وقضائه الذين

كفروا أي أصروا على الكفر ورسخوا فيه وهذا شروع في بيان أحوال سائر الكفرة بعد بيان

أحوال المهلكين منهم ولم يقل سبحانه شر الناس إيماء إلى أنهم بمعزل عن مجانستهم بل هم

من جنس الدواب وأشر أفراده فهم لا يؤمنون .
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   - حكم مترتب على تماديهم في الكفر ورسوخهم فيه وتسجيل عليهم بكونهم من أهل الطبع لا

يلويهم صارف ولا يثنيهم عاطف جيء به على وجه الإعتراض وقيل :
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